
مولد عليّ (ع) من حدیث الإمام أبي عبدالله الصادق
جعفر بن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب (علیھم السلام)

والعباس بن عبدالمطلب، ویزید بن قعنب، وعائشة

بسم الله الرحمن الرحیم

روى الشیخ الطوسي في 'أمالیھ' ھذا الجزء كلھّ، بسنده إلى ابن شاذان مسنداً عن الصادق علیھ السلام وعن الصحابة.

وھي أحادیث موزّعة في مصادر عدیدة كمناقب ابن شھر آشوب، وكتب 'معاني الأخبار' و 'علل الشرائع' و 'الأمالي' للصدوق، و

'روضة الواعظین' للفتال النیسابوري، و 'بشارة المصطفى' لشیعة المرتضى، للطبري.

والنصّ المعتمد ھنا بكاملھ، ھو ما أورده الشیخ الطوسي في أمالیھ، في المجلس "42":

بسم الله الرحمن الرحیم

ابن شاذان بالأسانید:

عن الزھري، عن عائشة.

وعن أنس بن مالك، عن العباس بن عبد المطلب.

وعن أبي عبد �َّ جعفر بن محمد علیھماالسلام، عن آبائھ علیھم السلام.

كان العباّس بن عبد المطلب، ویزید بن قعنب جالسین ما بین فریق بني ھاشم إلى فریق عبد العزّى بإزاء بیت �َّ الحرام، إذ أتتْ

فاطمة بنت أسد بن ھاشم امُّ أمیر المؤمنین علیھ السلام، وكانت حاملةً بأمیر المؤمنین علیھ السلام لتسعة أشھر، وكان یوم التمام.

قال: فوقفت بإزاء البیت الحرام، وقد أخذھا الطلق، فرمت بطرفھا نحو السماء، وقالت: أي ربّ إنيّ مؤمنةٌ بك، وبما جاء بھ من

عندك الرسل، وبكلّ نبيّ من أنبیائك، وبكلّ كتاب أنزلت، وانيّ مصدّقة بكلام جدّي إبراھیم الخلیل، وأ نھّ بنى بیتك العتیق، فأسألك

بحقّ ھذا البیت ومَن بناه، وبھذا المولود الذي في أحشائي الذّي یكلمّني ویؤنسني بحدیثھ، وأنا موقنة أ نھّ إحدى آیاتك ودلائلك لمّا

یسّرت عليّ ولادتي.

قال العباّس بن عبد المطلب ویزید بن قعنب: لمّا تكلمّت فاطمة بنت أسد، ودعت بھذا الدعاء، رأینا البیت قد انفتح من ظھره،

ودخلت فاطمة فیھ، وغابت من أبصارنا، ثمّ عادت الفتحة، والتزقت بإذن �َّ تعالى.

فرمنا أن نفتح الباب لیصل إلیھا بعض نسائنا، فلم ینفتح الباب، فعلمنا أنّ ذلك من أمر �َّ تعالى.

وبقیت فاطمةٌ في البیت ثلاثة أیام بھ.

قال: وأھل مكّة یتحدّثون بذلك في أفواه السكك، وتتحدّث المخدرات في خدورھنّ.

قال: فلمّا كان بعد ثلاثة أیام انفتح البیت من الموضع الذي كانت دخلت فیھ، فخرجت فاطمةٌ وعليّ على یدیھا، ثمّ قالت: معاشر

الناس إنّ �َّ عزّ وجل اختارني من خلقھ، وفضّلني على المختارات ممّن مضى قبلي.

وقد اختار �َّ آسیة بنت مزاحم، فإنھّا عبدت �َّ سرّاً في موضعٍ لا یحبّ أن یعبد �َّ فیھ إلاّ اضطراراً.

، ویسّرت علیھا ولادة عیسى، فھزّت الجذع الیابس من النخلة في فلاةٍ من الأرض حتىّ تساقط ومریم بنت عمران حیث اختارھا �َّ

علیھا رطباًّ جنیاً.

وإن �َّ تعالى اختارني وفضّلني علیھما، وعلى كلّ مَن مضى قبلي من نساء العالمین، لأ نيّ ولدتُ في بیتھ العتیق، وبقیتُ فیھ

ثلاثة أیام، آكل من ثمار الجنة وأوراقھا.



فلما أردتُ أن أخرجَ وولدي على یدي ھتف بي ھاتفٌ وقال:

یا فاطمة، سمّیھِ علیاًّ، فأنا العليُّ الأعلى، وإنيّ خلقتھ من قدرتي، وعزّ جلالي، وقسط عدلي، واشتققتُ اسمھ من اسمي، وأدّبتھ

بأدبي، وفوّضت إلیھ أمري، ووقفّتھ على غامض علمي، ووُلِدَ في بیتي، وھو أول مَن یؤذّن فوق بیتي، ویكسر الأصنام، ویرمیھا

على وجھھا، ویعظّمني، ویمجّدني، ویھللّني، وھو الإمام بعد حبیبي ونبیيّ، وخیرتي من خلقتي محمّد رسولي، ووصیھّ، فطوبى

لمن أحبھّ ونصره، والویل لمن عصاه وخذلھ، وجحد حقھّ.

قال: فلمّا رآه أبو طالب سرّه، وقال علي: السلام علیك یا أبھ، ورحمة �َّ وبركاتھ.

قال: ثم دخل رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ، فلمّا دخل اھتزّ لھ أمیر المؤمنین، وضحك في وجھھ، وقال: السلام علیك یا رسول

، ورحمة �َّ وبركاتھ. َّ�

قال: ثمّ تنحنحَ بإذن �َّ تعالى وقال: 'بسم �َّ الرحمن الرحیم، قدَْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ، الَّذِینَ ھُمْ فِي صَلاَتِھِمْ خَاشِعوُنَ'(1) - إلى آخر

الآیات-.

فقال رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ: قد أفلحوا بك، وقرأ تمام الآیات إلى قولھ: 'أوُْلئَِكَ ھُمْ الْوَارِثوُنَ، الَّذِینَ یرَِثوُنَ الْفِرْدَوْسَ ھُمْ

فِیھَا خَالِدُونَ'.

فقال رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ: 'أنت و�َّ أمیرھم، تمیرھم من علومك فیمتارون، وأنت و�َّ دلیلھم وبك یھتدون'.

ثمّ قال رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ لفاطمة: 'اذھبي إلى عمّھ حمزة، فبشّریھ بھ'.

فقالت: فإذا خرجتُ أنا فمن یروّیھ؟

قال: 'أنا ارُوّیھ'.

فقالت فاطمة: أنتَ تروّیھ؟

قال: نعم.

فوضع رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ لسانھ في فیھ، فانفجرتْ منھ اثنتا عشرة عیناً.

قال: فسمّي ذلك الیوم 'یوم الترویة'.

فلمّا أن رجعتْ فاطمة بنت أسد رأتْ نوراً قد ارتفع من عليٍّ إلى عنان السماء.

قال: ثمّ شدّتھْ وقمّطتھْ بقماطٍ، فبتر القماط.

قال: فأخذت فاطمة قماطاً جیدّاً، فشدّتھ بھ، فبتر القماط، ثمّ جعلتھ قماطین، فبترھما، فجعلتھ ثلاثة فبترھا، فجعلت أربعة أقمطة من

رِقّ مصر لصلابتھ، فبترھا، فجعلتھ خمسة أقمط دیباج لصلابتھ، فبترھا كلھّا، فجعلتھ ستةًّ من دیباج وواحداً من الأدم، فتمطّى فیھا،

. فقطعھا كلھّا بإذن �َّ

ثمّ قال بعد ذلك: یا امُّھ، لا تشدّي یدي، فإنيّ أحتاج إلى أن ابُصبص لربي بإصبعي.

قال: فقال أبو طالب عند ذلك: إنھ سیكون لھ شأن ونبأ.

فلمّا كان من غدٍ دخل رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ على فاطمة، فلما بصر عليّ علیھ السلام برسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ

ضحك في وجھھ، وأشار إلیھ أن خُذني إلیك، واسقني ممّا سقیتني بالأمس.

قال: فأخذه رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ، فقالت فاطمة: عرفھ وربّ الكعبة.

قال: فلكلام فاطمة سمّي ذلك الیوم یوم عرفة "تعني أن أمیر المؤمنین علیھ السلام عرف رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ".

فلمّا كان الیوم الثالث، وكان العاشر من ذي الحجة، أذّن أبو طالب في الناس أذاناً جامعاً، وقال: ھَلمّوا إلى ولیمة ابني علي.



قال: ونحر ثلاثمائة من الإبل، وألف رأس من البقر والغنم، واتخذ ولیمةً عظیمةً.

وقال: معاشر الناس ألا مَن أراد من طعام عليٍّ ولدي فھلمُّوا، وطوفوا بالبیت سبعاً، وادخلوا وسلمّوا على ولدي عليٍّ، فإنّ �َّ

شرّفھ. ولفعل أبي طالب شرّف یوم النحر.

 

ھوامش:

1 ـ سورة المؤمنون: 2- 1.


